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صلاتهم أصعب صلاة في العالم
عادل سالم في ضيافة (الهنود الحمر)

الغليون المقدس أهم الأدوات التي تستخدم في الصلاة

عادل سالم
أيلول ـ سبتمبر ٢٠٠٥

تم تجديد، وتنقيح النص في نيسان ٢٠١٧

كـنت سـعيدا جـداً عـندمـا دعـانـي أحـد سـكان أمـريـكا الأصـليين الـذيـن نطلق عـليهم تـجاوزا 
«الــهنود الحــمر» إلــى مــعبدهــم، لــلمشاركــة فــي أحــد الــطقوس الــديــنية الــتي يــقيمونــها 
تـعبدا لـخالـقهم، الـذي يـعدونـه خـالق الـكون كـله.  فـقد كـنت تـواقـا لمـعرفـة طـريـقة عـبادتـهم 
فـأنـا أجهـل الـكثير عـنهم رغـم أنـني أعـيش فـي بـلدهـم مـنذ أكـثر مـن ربـع قـرن، وكـل مـا علق 
بـأذهـانـنا عـنهم بـقايـا مـما أراد الـرجـل الأبـيض (المـهاجـرون الأوروبـيون) أن يـعلمنا إيـاه مـنذ 
كـــنا صـــغاراً مـــن خـــلال أفـــلام هـــولـــيوود الـــتي رســـخت فـــي أذهـــان الـــكثير مـــن الـــناس، أن 
«الـهنود الحـمر» كـانـوا مجـموعـة مـن الـعصابـات الـتي تـهاجـم الـحجاج الـبيض المـسالمـين. 
وطـــالمـــا كـــنا نصفق صـــغارا لـــعصابـــات الـــكاوبـــوي أثـــناء مـــشاهـــدة أفـــلام هـــولـــيود وهـــم 

ينقضون على سكان أمريكا الأصليين، ويقتلونهم.

ذهــبت لــحضور الــطقوس الــديــنية مــع الــذي دعــانــي فــإذا بــي بــعد انــتهائــها أقــرر أن أكــتب 
بـــحثا قـــصيرا عـــنها، وعـــنهم، وعـــن وطـــقوســـهم مـــلقيا الـــضوء عـــلى بـــعض تـــاريـــخهم فـــي 

الولايات المتحدة الأمريكية . 

دعـونـي فـي الـبدايـة أنـقل إلـيكم الـطقوس الـديـنية الـتي شـاركـت فـيها لأنـقلكم إلـى جـو جـديـد 
عــليكم لــم تــسمعوا بــه مــن قــبل، لأوضــح بــعد ذلــك الــكثير مــن الأشــياء الــتي يجهــلها الــقراء 

العرب عن سكان أمريكا الأصليين «الهنود الحمر».

أن تــكون فــي ضــيافــة ســكان أمــريــكا الأصــليين يــعني أن تــكون فــي ضــيافــة شــعب بــسيط، 
هــاديء ، مــحب لــلخير ولــلآخــريــن، مــتسامــح رغــم الــصورة الــبشعة الــتي عــلقت فــي أذهــان 
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الأطـفال مـن الأفـلام الـتي أنـتجتها هـولـيوود عـنهم والـتي تـبرزهـم كـأنـهم مجـرد عـصابـات 
ومجـرمـين وبـرابـرة، مـع أن أسـاس مـعتقداتـهم الـديـنية تـقوم عـلى أن تـحب لأخـيك مـا تـحبه 

لنفسك، وهو لا يختلف عما تدعو له الديانات السماوية وخصوصا الدين الإسلامي.

كـنت مـدعـوا لـزيـارة مـعبدهـم أو مـايـسمونـة ب Sweat Lodge مـع عـربـيين آخـريـن أحـدهـما 
فلسطيني والآخر عراقي.

�
تـسمى الـخيمة الـتي تسـتخدم لمـمارسـة الـطقوس الـديـنية (الـصلاة) بـلغة شـعب لاكـوتـا  ب 

(إينيبي). وبالإنكليزية تسمى ب «سويت لادج» (1) .
وهـــي خـــيمة صـــغيرة الحجـــم طـــول قـــطرهـــا حـــوالـــي 3 أمـــتار وارتـــفاعـــها عـــن الأرض فـــي 
الـوسـط حـوالـي مـتر ونـصف المـتر وهـي دائـريـة ولـها مـدخـل واحـد، عـبارة عـن بـاب صـغير لا 
يـمكنك دخـول الـخيمة مـنه إلا زاحـفا ولهـذه دلالـة تـفيد تـذلـل الإنـسان لـخالـقه أثـناء دخـولـه 
لـــلخيمة، أو الإيـــنيبي  وعـــليه أن يـــدخـــلها مـــن دون لـــباس مـــا عـــدا بـــنطلون قـــصير، مـــثل 

الشورت، أشبه بمايوه السباحة، كتعبير عن حالة من الخشوع للخالق عندهم.

يـوجـد فـي مـدخـل بـاب الـخيمة دائـرة تـرابـية مـوضـوع عـليها مـا يـحتاجـونـه خـلال طـقوسـهم 
وهو ما يلي:

الـقسم الـعلوي مـن رأس الـبافـلو (سـكالـف)، والـبافـلو حـيوان مـقدس لـديـهم ولـكنه لا -
يــعبد كــما تــتوقــعون بــل يــقدســونــه، فــقد كــانــوا يــعتمدون عــليه فــي حــياتــهم حــيث 
يــأكــلون لحــمه ويســتخدمــون جــلوده وعــظامــه، وكــان اعــتمادهــم عــليه كــبيرا جــدا. 
وعـلى أعـلى رأس الـبافـلو غـليون طـويـل مـحشو بـالمـيرمـية الأمـريـكية ويـوجـد رزمـة 

من الحشائش وقرون غزال وأشياء أخرى صغيرة.
بــعيدا عــن الــخيمة بــحوالــي عــدة أمــتار يــوجــد نــار يــتم فــيها تــسخين الأحــجار الــتي 
تسـتخدم فـي الـطقوس وبـجانـبها نـار أخـرى عـليها وعـاء يـتم تـجهيز الأكـل فـيه، حـيث 
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يــتم تــناول طــعام الــغذاء بــعد مــمارســة الــطقوس بــشكل جــماعــي وهــو واجــب ولــيس 
اختياريا.

�

كــــان أول سؤال تــــبادر إلــــى أذهــــانــــنا ووجــــهناه لمــــضيفينا: هــــل هــــذه الــــطقوس الــــتي 
تــمارســونــها الــيوم هــي نــفسها الــتي يــمارســها كــل مــن ســكان أمــريــكا الأصــليين فــي 

الولايات المتحدة؟ وكان الجواب لا. 
فـهم يـمارسـون طـقوسـا تـتشابـه مـن حـيث الإيـمان بـالـخالق المطلق الـذي يـسمى بـلغة 

لاكوتا ب «واكان تنكا» أي الروح العظيمة.

 
بـعضهم يـتشابـهون فـي طـقوسـهم وآخـرون يـختلفون بـعض الـشيء لـكن تـبقى طـقوس 
الـخيمة أو الـسويـت لادج أو الإيـنيبي هـي الإطـار الأكـثر شهـرة وانـتشارا بـينهم بـغض 

النظر عن الاختلاف في الجزئيات الأخرى.

الـــدخـــول لـــلخيمة يـــكون بـــشكل عـــراة، عـــراة مـــن مـــلابـــسهم  مـــا عـــدا الـــشورت الـــقصير، 
ويجـلسون عـلى الأرض أي الـتراب بـدون سـجادة أو أي شـيء آخـر، يـريـدون أن يـكونـوا 



أيلول ٢٠٠٥ عادل سالم في ضيافة (الهنود الحمر)

أمــام الــخالق عــراة كــما خــلقهم، يجــلسون عــلى الــتراب (الأرض) الــتي يــعدونــها أمــهم 
ويجلسون بشكل دائري حسب الخيمة. والرجال يصلون وحدهم.

كـــنا تـــسعة عشـــر شـــخصا داخـــل الـــخيمة أو الإيـــنيبي كـــما يـــسمونـــها نجـــلس بـــشكل 
مــتلاصق لــبعضنا بــعضا ولا يــوجــد فــراغ ســوى دائــرة صــغيرة تــركــناهــا فــي الــوســط 

علمنا فيما بعد أنهم سيضعون فيها الحجارة الموضوعة بالنار .

�
نــحن لا نــعبد الــنار أو الــبافــلو أو الــغليون ـ قــالــوا لــنا ـ نــحن نــعبد الــخالق ويــسمونــه 
بـــالانـــكليزيـــة Creator  الـــذي أشـــرنـــا لـــه ســـابـــقا،  واكـــان تـــنكا Wakan Tanka بـــلغة 

. Great Spirit شعب لاكوتا أي الروح العظيمة

بـعد أن دخـلنا جـميعا وكـنا شـبه عـراة مـثلهم،  بـدأ الـشخص الـجالـس فـي الـقسم الشـرقـي 
من الخيمة أي بجانب الباب بالتحدث، حيث بدء قوله:

 إننا هنا للتعبد وللتكفير عن ذنوبنا ولنشكر الخالق على نعمه التي أنعمها علينا.
 بـعد قـليل سـوف نـعيش جـوا حـارا جـدا مؤلمـا، ألمـنا يـزرع فـينا حـب الـخير لـلآخـريـن خـارج 

الخيمة لنشعر معهم.
الـخالق دعـانـا لـلتسامـح ولـلمغفرة . عـندمـا يـصادف الـواحـد مـنكم شـخصا آخـر لـيبتسم فـي 
وجــهه ويــلقي عــليه الــتحية فــقد تــكون هــذه الــتحية، وهــذه الابــتسامــة ســببا فــي تــخفيف 

معاناة ذلك الشخص وألمه. وتكون قد حققت تعاليم الخالق بيننا.
إن أساء لك أحدهم فلا تحقد عليه، سامحه فقد غفر لنا الخالق الكثير من ذنوبنا.

بـعد ذلـك أتـى الـشخص المـلكف بـالـخارج بـبعض المـيرمـية ومـررهـا عـلينا بـدء مـن الـشخص 
الجالس في الشرق لنشمها ثم نعيدها.

بــعدهــا أعــطاه الــغليون الــطويــل المــعبأ بــالمــيرمــية فــاســتلمه الــشخص الــجالــس فــي الــجهة 
الــشمالــية الــذي بــدأ يحــدثــنا عــن الــغليون بــأنــه مــن الــرمــوز الــديــنية الــتي بــها يــمارســون 
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طـقوسـهم تـقربـا مـن الـخالق ـ سنشـرح ذلـك لاحـقا ـ  وبـالنسـبة لـشعب لاكـوتـا يـعد الـغليون 
أهم رمز ديني أثناء ممارسة الصلاة. قال لنا المتحدث:

�

 الـغليون لـيس مجـرد رمـز ديـني، إنـه إحـساس داخـلي فـنحن نـحشوه بـالمـيرمـية الـتي هـي 
أحـد الـنباتـات الـتي أنـعم بـها الـخالق عـلينا وعـندمـا نـدخـنها ونـرسـل الـدخـان لـلأعـلى فـنحن 

نرسل معه صلواتنا ودعواتنا.

لـم يـشعل الـغليون فـي المـرة الأولـى  لـكنه كـان يـمرره مـن شـخص لآخـر كـان كـل مـنا يحـمل 
الـغليون مـن الـرأس ويـترك الـقصبة لـلجهة الأخـرى وفـي تـلك الأثـناء يـدعـو الـواحـد مـا شـاء 

من الدعوات للخالق ليستجيب له.

بـــعد أن انـــتهينا مـــن الـــغليون أعـــاده الـــشخص الأخـــير بـــجانـــب بـــاب الـــخيمة لـــلشخص 
الــواقــف فــي الــباب حــيث وضــعه فــوق رأس الــبافــلو المــوجــود فــي مــدخــل الــخيمة ثــم بــدأ 
بــمساعــدة شــخص آخــر بــإحــضار الأحــجار مــن الــنار وعــددهــا أربــعة حســب الاتــجاهــات 

الأربعة، كانت الحجارة أشبه بكرة نار حامية.

�
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الـشخص المـكلف خـارج الـخيمة بـنقل الأحـجار لـداخـلها  يـضع الحجـر فـي مـدخـل الـخيمة 
ثــم يــقوم أحــد الأشــخاص المــكلف بــداخــل الــخيمة بحــمل الحجــر بــقرنــي غــزال ويــضعه فــي 
وسـط الـخيمة قـريـبا مـن أرجـلنا ولمـا سـألـنا لمـاذا قـرون الـغزال: أجـاب لا لـشيء لـكنها غـير 

ناقلة للحرارة.

 قـــبل نـــقل أي حجـــر كـــان الـــشخص المـــكلف مـــن داخـــل الـــخيمة يـــفرك قـــاعـــدة الـــغليون فـــي 
الحجـــر ويـــمرر حـــزمـــة مـــن المـــيرمـــية عـــلى الحجـــر لتنطلق رائـــحتها فـــي الـــخيمة ثـــم يـــنقل 
الحجـر لـلوسـط وهـكذا تـم نـقل الـحجارة الأربـعة وثـم  تـم إدخـال سـطل مـن المـاء ثـم أغـلقت 
الــخيمة تــمامــا، بــحيث أصــبحت حــالــكة الــسواد مــن الــداخــل لا نســتطيع أن نــرى شــيئا ولا 
حـتى أصـابـع الـيديـن الـلهم الا لـون الـحجارة الحـمراء والـتي تشـبه كـل مـنها كـرة حـمراء، أو 

شمسا ساعة مغيب.

عشنا نصف ساعة في جو درجة حرارته أكثر من ٦٥ درجة مئوية

بـدأ أحـد الأشـخاص الـرئـيسيين فـي الحـلقة بـصب المـاء عـلى الـحجارة وهـو يتحـدث بـلغة 
شـعب الـلاكـوتـا تتعلق بـتعبدهـم، فـبدأ الـبخار الـحار يـتصاعـد لـيزكـم أنـوفـنا ويـزيـدنـا حـرارة، 
وبـعد فـترة أصـبحت الـخيمة نـارا حـامـية لـم أسـتطع أن أتحـملها خـصوصـا مـن جـهة الـوجـه 
فـوضـعت بـشكيرا عـلى وجـهي كـانـوا قـد أحـضروه لـنا لـعلمهم عـلى مـا يـبدو أن بـعضنا لـن 
يسـتطيع الـصمود، ورغـم ذلـك كـنت أشـعر أنـني سـأفـارق الـحياة نـهائـيا فـبدأت أدعـو الله أن 
يخـرجـني سـالمـا، ولـم أسـتطع أن أركـز مـا قـالـوا. تحـدث أربـعة  مـنهم  واحـد مـن كـل اتـجاه 
شـــرق، غـــرب، شـــمال وجـــنوب . تحـــدثـــوا عـــن الإيـــمان والتطهـــر وتحـــمل الألـــم لـــلشعور مـــع 

الناس. 

بــعد ذلــك بــدأوا يــغنون أغــانــيهم الــديــنية ويــقرعــون الــطبل وهــي مــن الــطقوس المــهمة فــي 
عـبادتـهم وسـنتكلم عـن الـطبل فـي ديـانـات الـسكان الأصـليين لاحـقا. درجـة حـرارة الإيـنيبي 
تـجاوزت الخـمسة وسـتين مـئويـة وهـو مـا حـذرونـا مـنه مسـبقا وطـلبوا مـنا الـتوقـيع عـلى 

تعهد أننا نعرف ذلك حتى لا يذهب أحدنا إن تضرر ويرفع قضية ضدهم.
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مـدة الـصلاة أو الـطقوس حـوالـي الـساعـتين تـتوزع عـلى أربـعة مـراحـل حسـب الاتـجاهـات 
الأربــعة فــي الــدنــيا. بــقينا فــي المــرحــلة الأولــى فــي الــخيمة حــوالــي نــصف ســاعــة كــدت 
خـلالـها أختنق فـعلا ولا أدري كـيف اسـتطعت أن أصـبر حـتى نـهايـتها، وعـندمـا فـتح بـاب 
الــخيمة وبــدأ الــهواء يتســلل إلــى أنــوفــنا شــعرت بــأنــني ولــدت مــن جــديــد وبــدأت أنــتظر 
لحـظة الخـروج لـكن أحـداً لـم يخـرج فـسألـت فـقيل لـي أنـها المـرحـلة الأولـى وسـوف يـتلوهـا 
ثـلاثـة مـراحـل مـشابـهة لـكنهم قـالـوا لـي وقـد عـرفـوا مـا أريـد أن بـإمـكانـي الخـروج، فخـرجـت 

زاحفا لا ألوي على شيء لأنتظر صديقيّ حتى انتهاء الصلاة.

صـديـقي الـعراقـي تحـمل جـولـة أخـرى ثـم انـسحب مـثلي لـكن صـديـقنا الفلسـطيني الـثالـث 
فـقد خـرج بـعد الـجولـة الـثانـية مـع الـعراقـي لـكنه عـاد فـي الـجولـة الـرابـعة والأخـيرة لـيقول 
لـنا أنـه تحـمل أكـثر مـنا جـميعا، أمـا  بـقية المـصلين مـن سـكان أمـريـكا الأصـليين فـي الـخيمة 

فقد صمدوا المراحل الأربعة، فهل يعود ذلك لتعودهم؟
كـلا قـال أحـدهـم ولـكن لإيـمانـهم، فـالتحـمل يتعلق بـالـدمـاغ ولـيس بـالجسـد وقـدرة الإنـسان 

على التحمل تعتمد على مدى إيمانه بما يقوم به واستعداده للتضحية في سبيله.

لا تـختلف الـجولات الأخـرى عـن الأولـى سـوى أن حـجارة جـديـدة يـتم إضـافـتها فـي كـل مـرة 
لــتضيف لــلخيمة حــرارة جــديــدة، وفــي الــجولــة الــرابــعة يــتم إدخــال الــغليون بــعد أن يــتم 
إشـــعال المـــيرمـــية فـــيه حـــيث يـــقوم المتحـــدث بـــبدء تـــدخـــين الـــغليون (شـــفطة واحـــدة لـــكل 
شـخص) ويـنفخ الـدخـان فـي الـهواء وهـو يـدعـو الـخالق لـه ولأولاده وأسـرتـه الـخ، فـالـدخـان 
المـتصاعـد حسـب قـناعـاتـهم يـنقل دعـواتـهم لـلأعـلى لـلخالق وعـندمـا جـاء دور الفلسـطيني 

قال في دعائه:
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 أدعـو الـخالق أن يحـمينا ويـساعـدنـا ويـساعـد الـشعب الـعراقـي والفلسـطيني  فـي الـتغلب 
على الرجل الأبيض الذي قتل سكان أمريكا الأصليين. 

فصفقوا له طويلا.

بـعد انـتهاء الـطقوس الـديـنية يخـرج الجـميع زاحـفين كـما دخـلوا لـيرشـوا عـليهم المـاء كـأنـهم 
تطهــروا وعــادوا لــلحياة مــن جــديــد. ثــم يــوزع الأكــل عــلى الجــميع وبــذلــك تــكون قــد انتهــت 

الصلاة.

لمحة تاريخية عن السكان الأصليين «الهنود الحمر»

يطلق هــذا الاســم عــلى ســكان الأمــريــكيتين رغــم أنــهم لــيسوا هــنوداً ولا حــمراً كــما يــوحــي 
الاســـم. وقـــد أطـــلقه عـــليهم الأوروبـــيون الـــغزاة مـــنذ اكـــتشاف كـــولمـــبوس لـــلعالـــم الجـــديـــد. 
ويـشير راسـل مـينز (2) أحـد المـدافـعين عـن حـقوق الـسكان الأصـليين  فـي الـولايـات المتحـدة 
فـي إحـدى خـطبه، أن كـولـومـبس عـندمـا وصـل جـزر الـكاريـبي كـان يـدرك إنـه لـم يـصل الـهند 
ولهـــذا أطـــلقوا عـــلى تـــلك الجـــزر اســـم هـــندوســـتان وســـماهـــا كـــولـــومـــبوس إنـــدو وتـــكتب 
بـالـطليانـية in dio  وتـعني in God (3). وفـي كـلمته الـتي ألـقاهـا فـي الاحـتفال المـليونـي 
الـذي عـقد فـي واشـنطن لـلسود (مـليون آنـد مـور مـان مـارش) فـي ١٥ أكـتوبـر عـام (٢٠٠٥) 
قــال راســل  بــأن شــعوب الــقبائــل (الــسكان الأصــليين)  فــي الــولايــات المتحــدة شــكلوا فــي 
المــاضــي خــمسة عشــر مــليون نــسمة ولــم يبق مــنهم الــيوم ســوى مــليون ومــعظمهم لــيسوا 

من دم نقي. 

�
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لسنا هنوداً ولا حمراً

لا يــختلف ســكان أمــريــكا الأصــليين فــي الأمــريــكيتين فــي أنــهم لا يــحبون أن يطلق عــليهم 
«الـــهنود الحـــمر» مـــع أن هـــذه الـــتسمية مـــشهورة أكـــثر مـــن أي تـــسمية  جـــديـــدة أطـــلقت 
 Native Americans عـليهم. ويجـري حـالـيا دعـوتـهم رسـميا ب سـكان أمـريـكا الأصـليين
وتــعود تــلك الــتسمية لمــا بــعد ضــم ألاســكا لــلولايــات المتحــدة بــعد أن اشــترتــها مــن روســيا 

القيصرية قبل أكثر من مائة سنة.

 فـقد أطـلقت نـفس الاسـم عـلى سـكان ألاسـكا (الـهنود الحـمر) فـاحـتج الـسكان بـأنـهم لـيسوا 
هـنوداً ولا حـمراً، فـاحـتار الأمـريـكيون مـاذا يـسمونـهم حـتى اهـتدوا إلـى تـسميتهم بـسكان 
ألاسـكا الأصـليين. وعـليه فـقد رأوا أن تـسمية سـكان الـولايـات المتحـدة بـالـهنود غـير مـناسـبة  
أيـضا فـبدأوا يـطلقون عـليهم اسـم سـكان أمـريـكا الأصـليين Native Americans  رغـم ذلـك 
لا يـزال الـكثير مـن سـكان الـولايـات المتحـدة يـسمونـهم ب«الـهنود الحـمر». وإذا كـانـت كـلمة 
الحــمر تــوحــي بــأن ســكان أمــريــكا الأصــليين هــم حــمر فــالــواقــع غــير ذلــك تــمامــا فــالــهنود 
الحـمر لـم يـكونـوا بـلون واحـد ولـم يـشكلوا كـما يـقول مؤرخـوهـم شـعباً واحـدا ولـكن شـعوبـا 
أو قـــبائـــل مـــتنوعـــة تتحـــدث لـــغات مـــختلفة بـــلهجات مـــختلفة تـــجاوزت المـــئة. أمـــا الـــهنود 
الحـمر أنـفسهم فـيحبون أن يطلق عـليهم اسـم قـبائـلهم فـشعب لاكـوتـا يـحب أن يـقال عـنهم 
أنـهم مـن شـعب لاكـوتـا وشـعب الـهوكـان يـحبون أن يـسموا بـشعب الـهوكـان الـخ أمـا راسـل 

مينز وحركته فيسمونهم بالهنود الأمريكيين (4)

�

لـم يـكن سـكان الـولايـات المتحـدة الأصـليين أو الـهنود الحـمر كـما عـرفـهم الـناس يـشكلون 
شــعباً واحــداً ويــتكلمون لــغة واحــدة، فــقد تــعددت لــغاتــهم ولــهجاتــهم وشــكلوا قــبائــل 
وشـعوبـا وهـو مـا يـعرف بـالـترايـب Tribe ويـشير كـتاب تـاريـخ الـهنود الحـمر بـأن سـكان 
شــمال مــا يــعرف الــيوم بــالمــكسيك والــولايــات المتحــدة وكــندا تحــدثــوا حــوالــي مــئة لــغة 
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وأكــثر مــن ثــلاثــمئة لــهجة أو مــا يــسمى ب dialects  (5) ومــن الــلغات الأســاســية كــما 
يقول البروفيسور الأمريكي الأصلي (6)  هي:

هوكان-
بنوتيان-
يوتوأزتكان-
لاكوتا-
الجنكوين-
أثابسكان ( كندا)-
يوكيان-

http://www.native-languages.org لكن موقع
يـــشير أن ســـكان أمـــريـــكا الاصـــليين قـــد تـــجاوزت لـــغاتـــهم الـــثمانـــمائـــة لـــغة وإن مـــعظمهم 
يــسكنون فــي أمــريــكا الــوســطى والــجنوبــية، وفــقط حــوالــي نــصف مــليون مــن الأمــريــكيين 
الأصـليين (الـهنود الحـمر) يـحكون بـلغتهم الأصـلية فـي الـولايـات المتحـدة وكـندا. وتـوجـد 

لغات رئيسية تتفرع عنها لغات على شكل لهجات .

الــــهنود الحــــمر إذن شــــكلوا شــــعوبــــا مــــختلفة تــــعرضــــت لــــلمجازر الجــــماعــــية مــــن قــــبل 
المسـتوطـنين الـبيض الأوروبـيين سـواء الـبريـطانـيين، والـفرنـسيين، ومـن رافـقهم مـمن شـكلوا 
الــيوم الــولايــات المتحــدة وكــندا،  أو المســتوطــنين الإســبان الــذيــن كــانــوا يــسيطرون عــلى 
الــقسم الــغربــي مــن الــولايــات المتحــدة فــي مــنطقة كــالــيفوريــنا والــولايــات المــجاورة الــتي 

كانت أصلا تابعة للمكسيك عند استقلال الولايات المتحدة عام ١٧٧٦ (7).

ولــتوضــيح مــدى الــظلم الــذي وقــع عــلى الــسكان الأصــليين نــذكــر مــثالا مــا حــل فــي قــبيلة 
الـكاهـويـلا والـتي عـاشـت فـي الـقرن الـثامـن عشـر فـي مـنطقة جـبلية وصحـراويـة فـي جـبال 
بـرنـارديـنو فـي مـا يـعرف الان فـي مـنطقة كـالـيفورنـيا، كـان عـددهـم فـي الـقرن الـسابـع عشـر 
أي قـــبل ثـــلاثـــمئة ســـنة عشـــرة آلاف بـــقي مـــنهم فـــي نـــهايـــة الـــقرن الـــثامـــن عشـــر بـــعد هـــذه 
الـسنين الـطويـلة خـمسة آلاف فـقط وفـي الـعام 1990 كـان عـددهـم 1276 مـواطـنا ويـعيشون 
فــي عشــرة تجــمعات تــسمى رزرفــيشن فــي جــنوب كــالــيفورنــيا (8) ، أمــا قــبيلة الــشومــاش 
فــكان عــددهــم فــي الــقرن الــثامــن عشــر يــتراوح بــين عشــرة وثــمانــية عشــر ألــف وهــم حســب 

إحصائيات عام ١٩٩٠ يشكلون (٢١٣) شخص فقط (9).
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والـبقية إمـا انـدمـجوا مـع الأوروبـيين الـبيض أو مـاتـوا بسـبب الأمـراض الـتي فـتكت بـهم أو 
التي قتلوا بها وقد تكلم الشوماش لغة الهوكان (10).

فـي الـعام ١٥٤٢ تـم أول اتـصال مـع المـكتشفين الإسـبان عـن طـريق جـوان كـابـريـلو وبـارتـلوم 
فيرللو لكن سرعان ما بدأ الإسبان في استعبادهم. (11)

وفــي حــمى الــبحث عــن الــذهــب فــإن المســتوطــنين الــبيض فــي شــمال كــالــيفورنــيا قــامــوا 
بـمذبـحة ضـد الـهنود الأمـريـكيين مـن قـبيلة الـيورك وبـعد أن هـدأت الأمـور أصـبح مـن تـبقى 

من شعب اليورك عمالا لدى المستوطنين الجدد ويتقاضون أدنى الأجور(12).

الغليون المقدس

�

الـغليون الـطويـل يـدعـى (كـنوبـا) مـنح حسـب مـا يـرويـه الـسكان الأصـليون لـلشعب مـن 
قـبل الـرب قـبل آلاف الـسنوات ويـقول أحـد أعـضاء شـعب الـلاكـوتـا بـأن الـغليون الأصـلي 
الـذي أرسـله الـخالق لـهم لا يـزال مـوجـودا فـي حـوزتـهم. (13)  ويـروي الـكاتـب الأمـريـكي 
(جـــوزف بـــراون) فـــي كـــتابـــه الـــذي أســـماه «الـــغليون المـــقدس» حـــكايـــة الـــغليون وســـر 

تقديسه لدى السكان الأصليين. 

كــان جــوزف بــراون قــد اســتطاع فــي أربــعينات الــقرن العشــريــن أن يــقنع أحــد الــقبائــل 
بـالـعيش مـعهم لـفترة مـن الـزمـن لـيكتب عـنهم مـا يـودون قـولـه دون تـزيـيف ولـيشاركـهم 
طـقوسـهم وحـياتـهم، وقـد نـجح فـي ذلـك وعـاش فـي كـنفهم عـدة شـهور عـرف الـكثير مـن 
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أسـرارهـم، لـذلـك يـعد كـتابـه دقـيقا وصـادقـا ويـنقل الـصورة الـحقيقية لـحياتـهم الـداخـلية. 
(14)

يـقول أحـد كـبار المسؤولـين لـديـهم أنـه فـي صـباح يـوم بـاكـر قـبل فـصول شـتاء كـثيرة عـدة 
مـــئات مـــن السنين (كـــانـــوا يـــقيسون الـــسنين بـــعدد فـــصول الشـــتاء)  كـــان رجـــلان مـــن 
الـلاكـوتـا فـي رحـلة صـيد يحـملان قـوسـيهما، وسـهامـهما ويـقفان عـلى قـمة جـبل يـنظران 
لـلأسـفل بـحثا عـن صـيد ثـمين. فـجأة لمـحا شـيئا يـتقدم نـحوهـما بـطريـقة غـريـبة وجـذابـة. 
وعـندمـا اقـترب ذلـك الـشيء الـغامـض مـنهما فـوجـئا أنـها امـرأة جـميلة تـرتـدي مـلابـس 
مـــن جـــلد الـــباك Buckskin وكـــانـــت تحـــمل صـــرة عـــلى ظهـــرهـــا، بـــدأ أحـــد الـــصياديـــن 
بـالـتفكير بـشيء سـيء تـجاه المـرأة وحـدث صـاحـبه بـها لـكن صـديـقه طـلب مـنه ألا يـفكر 

بهذه الطريقة لأن هذه المرأة لا بد وأن تكون مقدسة.

اقـتربـت المـرأة مـنهما وطـلبت مـن الـرجـل الأول صـاحـب الأفـكار الشـريـرة أن يـقترب مـنها 
وعـندمـا امـتثل أمـامـها لـف الاثـنان سـحابـة غـيم كـثيفة وبـعد أن انـكشفت الـغيمة كـانـت 
المـرأة تـقف مـكانـها وعـند قـدمـيها كـانـت عـظام الـرجـل الشـريـر والأفـاعـي الخـطرة تـأكـل بـه. 

(15)

اقتربت المرأة من الرجل الآخر وقالت له:
بغض النظر عما ترى اسمع ما سأقوله لك.

أنـا هـنا مـن أجـل شـعبكم، ارجـع لـقومـك وقـل لـلرئـيس عـندكـم (هـيه لـوكـيشا نـاجـين) أن 
يـــعمل عـــلى إعـــداد خـــيمة (تـــيبي) واســـعة وعـــليه أن يجـــمع شـــعبه أوقـــبيلته اســـتعدادا 

لاستقبالي أريد أن أبلغه شيئا هاما.

عــاد الــرجــل إلــى قــومــه وأخــبر مسؤول الــقبيلة عــما ســمعه، وعــلى الــفور أمــر الــرئــيس 
بهـــدم عـــدة خـــيم ومـــن جـــلودهـــا صـــنع خـــيمة كـــبيرة ووجـــه الـــدعـــوة لـــكل أهـــل الـــقبيلة 
لـلحضور بـعد أن شـرح لـهم الـخبر المـفرح بـأن امـرأة مـقدسـة مـرسـلة مـن الـروح الـعظيمة 

سوف تزورهم.

بــعد انــتهائــهم مــن بــناء الــخيمة الجــديــدة (تــيبي) بــدأ شــيء غــامــض مــن بــعيد يــقترب 
مــنهم وفــجأة دخــلت المــرأة الجــميلة الــخيمة ووقــفت أمــام الــرئــيس، أنــزلــت صــرتــها عــن 

ظهرها وحملتها بيديها وقالت للرئيس وهي تقدمها له:
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 امـسك هـذه الـصرة، وقـدسـها إنـها مـقدسـة جـدا (لـيلا واكـان)، لا يـجوز لـغير الـطاهـريـن 
أن يـروا مـا بهـذه الـصرة. يـوجـد فـيها غـليون مـقدس، ومـن خـلال هـذا الـغليون المـقدس 
ســيكون بــإمــكانــكم أن تــرســلوا أصــواتــكم إلــى الــروح الــعظيمة (الــخالق) (واكــان تــنكا) 

أبوكم وجدكم.

أخرجت المرأة الغليون من الصرة وقالت له:
 بهــذا الــغليون المــقدس ســتمشون عــلى الأرض (أمــكم) و (جــدتــكم) المــقدســة وفــي كــل 
خــطوة تــمشونــها عــلى الأرض ســتكون بــمثابــة صــلاة. ثــم بــدأت تشــرح لــهم طــقوس 

استخدام الغليون لإرسال صلواتهم ودعواتهم للخالق.
 وكان أهم ما قالته:

إن فــتحة الــغليون الــسفلى مــصنوعــة مــن الحجــر الأحــمر وإن الأرض الــتي وهــبها -
الخالق لكم حمراء وطريقكم حمراء ويومكم أحمر.

عـليكم ألا تـنسوا إن كـل فجـر جـديـد هـو مـقدس وكـل يـوم جـديـد يحـمل مـعنى مـقدسـا، -
وإن ضــوء الــخالق (الــشمس) مــقدســة وإن كــل الــناس الــذيــن يــعيشون فــوق الأرض 

لهم حرمتهم المقدسة وعلى هذا الأساس يجب التعامل معهم.

بـعد مـحاضـرتـها الـطويـلة بـدأت المـرأة تـعد عـدتـها لـلرحـيل لـكنها قـبل أن تـرحـل قـالـت لـلرئـيس 
للمرة الأخيرة:

احـــتفظ بهـــذا الـــغليون المـــقدس وتـــذكـــر بـــأن فـــيّ أنـــا أربـــعة أجـــيال (أزمـــنة)، ســـأغـــادر الآن 
وسوف أرعى شعبك كل زمن وفي النهاية سأعود.

بـعدهـا غـادرت الـخيمة بـعد أن مشـت مـسافـة قـصيرة، نـظرت لـلناس خـلفها ثـم جـلست بـين 
الــنباتــات المنتشــرة هــناك وعــندمــا وقــفت مــن جــديــد اســتغرب الــناس بــأنــها تــحولــت إلــى 
بـافـلو صـغيرة حـمراء وبـنية الـلون، وبـعد أن سـارت مـسافـة أطـول اخـتفت مـرة أخـرى بـين 
الـــنباتـــات، ولمـــا وقـــفت نـــظرت لـــلناس مـــن بـــعيد فـــإذا بـــها بـــافـــلو بـــيضاء ثـــم ســـارت قـــليلا 
وجـــلست وعـــندمـــا نـــهضت صـــارت ســـوداء وبـــعد أن ســـارت مـــرة أخـــرى وقـــفت ثـــم أشـــارت 

للاتجاهات الأربعة واختفت من فوق الجبل.

يؤمـن الـسكان الأصـليون بـأن الـبافـلو فـي كـل مـرحـلة أو زمـن يـكون فـي الـجهة الـغربـية لمـنع 
المــاء مــن الــفيضان وأنــه كــل ســنة يخســر شــعرة مــن جســده وفــي كــل مــرحــلة يخســر رجــلا 
واحـدة وعـندمـا يخسـر جـميع أرجـله تـتدفق المـياه لتحـدث فـيضانـا ولـيبدأ مـرحـلة جـديـدة أو 
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مـا يـسمى بـنيو سـايـكل New Cycle وهـم لا يـختلفون بـذلـك كـثيرا عـن مـعتقدات الـهندوس 
في دولة الهند . (16) 

الطبل لدى سكان أمريكا الأصليين

يـعتبر شـعب لاكـوتـا أن الـطبل عـندهـم مـقدس ويهـتمون بـها كـثيراً وهـو جـزء مـن طـقوسـهم 
وشـعائـرهـم كـما قـال متحـدث المـعبد، فـهي تـعني كـل شـيء عـلى الأرض، الـناس، عـلاقـاتـنا 
مــع بــعض، العشــب، الشجــر، الــحيوانــات، الــطيور والمــاء، والــهواء، والــنار، والــريــاح وهــي 

من كل هذا، وذاك لها صوت، وطاقة.

لــلطبل أربــعة مــغنيين عــادة مــا يــكونــون مــن أعــمار مــختلفة مــهمتهم الــغناء فــي الــصلاة، 
وإرسال أصواتهم إلى الخالق.

يؤمــنون بــأن الــطبل يــحب الــحياة، الــروح، الإحــساس بــالــحياة ولمــن يــغنون مــعها. الــطبل 
ضربات قلب الأمة، إنها تمنحنا القوة، بالطبل نغير حياة الناس.

غـناؤنـا لـيس لـلطرب إنـه أقـرب لـلنشيد، نـدعـو فـيه الـخالق ونـشكره عـلى نـعمه وهـم عـادة لا 
يـطلبون الـكثير مـن الـخالق لأنـهم يـشعرون أنـه مـنحهم أشـياء كـثيرة يسـتحق أن يـشكروه 
عـليها، فـهم يؤمـنون بـأن هـناك أربـعة اتـجاهـات فـي الـعالـم، وإن روح الـخالق تـتوزع فـي 
هـــذه الاتـــجاهـــات يـــسمونـــهم الأجـــداد ولـــكل اتـــجاه رمـــز مـــعين. هـــذه الاتـــجاهـــات تحـــمل 

صلواتنا للخالق. (17)
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البكاء من خلال الرؤيا
Crying for a vision

 Hanblecheyapi (هانب ليشيابي) في لغة لاكوتا

الــبكاء خــلال الــصلاة أو إقــامــة الــشعائــر الــديــنية أو الــسمو الــروحــي مــن الــطقوس الــتي 
مــارســناهــا قــديــما حــتى قــبل أن يــرســل الــخالق لــنا الــغليون وكــم بــكينا نــحن البشــر خــلال 

السنين الماضية القديمة.

كـلنا نـحن البشـر بـكينا تـذلـلا، وكـل مـن يـريـد الـبكاء تـذلـلا عـليه أن يـسأل راهـبا (رجـل ديـن) 
مؤمــنا يــسمونــه بــلغتنا (ويــشاشــا واكــان)  لــيدلــه عــلى الــطريق الــصحيح حــتى لا يــذهــب 
بـكاؤه سـدى، لإن الـطقوس إذا لـم تـتم بـالـشكل الـصحيح فـقد يـأتـي نـوع مـن الأفـاعـي وتـلف 

نفسها حول الشخص الذي يبكي للرؤيا.

لــديــنا راهــب أو قــديــس يــدعــي الــحصان المــجنون كــان يــبكي لــلرؤيــا عــدة مــرات فــي الــسنة 
واستمد بذلك قوة كبيرة من الحصان، والنسر، والصخور.

أهــم شــيء فــي الــتعبد هــو الــتأمــل بــالــكون والــخالق وعــادة يــتم فــي الــجبال وهــي طــقوس 
تــمارس عــند الحــرب مــثلا أو لــلطلب مــن الــخالق أن يــشفي مــريــضا وفــي هــذه الــطقوس 

نصلي للروح العظيمة لتمنحنا المعرفة لأنها مصدرها وأهم شيء فيها.

نـساؤنـا أيـضا يـمارسـن التطهـر فـي الإيـنيبي حـيث يـتم مـساعـدتـهن مـن قـبل نـساء أخـريـات 
ولا تترك النساء يتعبدن فوق رؤوس الجبال بعيدا عن المخيم لأنهن بحاجة لحماية. 

عـندمـا يـقرر شـخص مـا أنـه يـريـد التطهـر أو الـلامـنت، فـأن عـليه أن يـأتـي بـالـغليون المـقدس 
ويــذهــب لأحــد الــرهــبان فــي المــخيم أو الــقبيلة يــدخــل عــليه الــخيمة وهــو يحــمل الــغليون، 
حــيث يــكون اتــجاه جــورة الــغليون بــاتــجاه الــشخص وقــصبته بــاتــجاه الــرجــل الــراهــب أو 
الـعجوز ويـكون الـغليون مـعبأ بـالمـيرمـية. يجـلس الـشخص أمـام الـراهـب يـرفـع الـغليون بـعد 
أن يـرفـع يـديـه لـلسماء ويـقول لـه أنـه يـريـد التطهـر ويـطلب مـن الـراهـب أن يـساعـده ويـقدم 

الغليون قربانا للروح العظيمة والتي يسمونها كما ذكرنا سابقا (واكان تنكا).

وتبدأ بعد ذلك الطقوس لتعميده التي يطول شرحها وتنتهي بتعميد الشخص الجديد.
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والـطقوس المـذكـورة حسـب مـعتقداتـهم تـساعـد فـي إيـصال الإنـسان بـالـخالق مـن خـلال مـا 
يـراه وهـو فـي حـالـة خـشوع وتـذلـل وبـكاء، وتـأمـل حـيث يـتصل بـه الـخالق مـن خـلال الـرؤيـا 
ويـصبح مـا يـسمعه الـشخص المـتعبد بـمثابـة رسـالـة لـقومـه ويـقولـون أنـه لـيس كـل شـخص 

يصل لمرحلة الرؤيا. 

فـإن كـان المـتعبد يـتعبد خـالـصا لـلرب بـعقله وبـقلبه وصـافـي الـنية سـيصبح رجـلا مـقدسـا. 
وعــندمــا يــتعبد لاحــقا تــرســل لــه الــروح الــعظيمة بــعض قــوتــها وســيعصم مــن الخــطأ. وقــد 
تـأتـيه رؤيـا بـعد ذلـك لخـدمـة الأمـة، فـالـروح الـعظيمة تـساعـد أولـئك الـذيـن يـبكون لـها تـذلـلا 

بقلب خالص. (18)

وآخر ما وصلنا رسميا عن مرحلة الرؤيا: 

فـي ١٥ حـزيـران ـ يـونـيو (١٧٩٩) كـان أحـد  زعـماء الـهنود الحـمر يـدعـى (شـنيكا) وتـرجـمتها 
عـــن لـــغتهم (الـــبحيرة الجـــذابـــة) مـــريـــضا وعـــلى وشـــك المـــوت، وقـــد أصـــيب بـــحالـــة إغـــماء 
مـتواصـل (كـومـا) واعـتقدوا أنـه مـات لـكنه بـعد سـاعـات عـاد لـلحياة وقـال لـهم أنـه تـم زيـارتـه 
مــن قــبل ثــلاثــة مــن الأرواح المــقدســة، والــذيــن أنــذروه مــن شــرب الخــمور والــشعوذة، وبــدأ 
يــطالــب بــوقــف شــرب الخــمور، وانتشــرت رســالــته آنــذاك بــين الأمــريــكيين الــبيض مــما أدى 
إلـى دعـوتـه لـزيـارة الـرئـيس الأمـريـكي جـيفرسـون فـي الـبيت الأبـيض الـذي كـتب عـام ١٨٠٢ 
لـــشعب الأيـــروكـــيس (شـــعب الـــراهـــب شـــيكا)، وهـــم أحـــد شـــعوب ســـكان أمـــريـــكا الأصـــليين 

الرئيسيين) يطالبهم باتباع النبي الجديد وتعاليمه. (19)

رقصة الشمس

ويوانياك واشيبي

مــن الــرقــصات الــشهيرة لــدى شــعوب الــهنود الحــمر رقــصة الــشمس والــتي تــسمى بــلغة 
لاكـوتـا ويـوانـياك (واشـيبي) وقـد وصـلت لـهم عـن طـريق شـخص أصـبح قـديـسا فـيما بـعد 
اســمه  (كــبلايــا) وتــعني Spread  حــيث كــان فــي أحــد المــرات يــرقــص وحــيدا بــعيدا عــن 
مجـلس الـرجـال ويـداه مـرفـوعـتان لـلسماء، والـحبل الـذي يـلف وسـطه سـاحـل إلـى الأدنـى، 
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فـاعـتقد الـرجـال أن (كـبلايـا) أصـبح مـجنونـا فـأرسـلوا لـه رجـلا يسـتوضـح الأمـر لـكنه التحق 
بـكبلايـا بـالـرقـص فـاسـتغرب الجـميع وتحـركـوا يسـتوضـحون الأمـر بـأنـفسهم، فشـرح لـهم 
كــبلايــا بــأن تــلك الــرقــصة والــتي ســماهــا رقــصة الــشمس أوحــيت لــه مــن خــلال الــرؤيــا مــن 

الخالق واكان تنكا وشرح لهم كيف يمارسونها وقال لهم في ختام الطقوس:

 إن الفجر، والشمس، ونجوم الصباح، وكل نجوم السماء أقارب لكم. (20)

تحضير البنت للمرحلة النسائية
(إشتا تا أوي تشا لوان)

عــندمــا تــأتــي الــبنت الــدورة الشهــريــة لــلمرة الأولــى يــصبح لــزامــا عــليها فــي عــرف ســكان 
أمـريـكا الأصـليين الـتقليدي الـقديـم، المـرور عـبر طـقوس مـعينة للتطهـر ولـتأهـيلها لـلمرحـلة 
الـنسويـة. حـيث سـيكون بـإمـكانـها بـعد ذلـك أن تـلد رجـالا طـاهـريـن ويـجب أن تحـرص الـبنت 
أو أهـــلها عـــلى أن تـــمر بـــمراحـــل التطهـــر الـــنفسي المـــقرة مـــن قـــبل الـــروح المـــقدســـة الـــتي 

عرفناها من خلال الرؤيا.

فـــي المـــاضـــي الـــبعيد وقـــبل أن يـــبدأ الـــسكان الأصـــليون بـــممارســـة طـــقوس إعـــداد الـــبنت 
لـلمرحـلة الـنسويـة كـانـت الـبنت عـندمـا تـأتـيها الـعادة الشهـريـة تـنقل إلـى بـيت مـنعزل عـن  
بـيوتـهم يـطلقون عـليه (تـيبي) حـيث تشـرف عـليها امـرأة طـاهـرة ومـقدسـة وهـي المسؤولـة 

عنها وعن طعامها وملابسها ويمنع أحد من الاقتراب منها.

كيفية إعداد البنت

عــند تــشعر الــبنت بــالــعادة الشهــريــة لــلمرة الأولــى، وتــبلغ أمــها فــيذهــب أبــوهــا حــامــلا 
الــغليون المــقدس لأحــد الــقديســين أو الــرهــبان إن جــازت الــتسمية ويــعلمه بــالــخبر ويــطلب 
مـساعـدتـه، فـيطلب مـنه الـرجـل المـقدس أن يـبني بـيتا (تـيبي) والمـصنوع مـن جـلد الـبافـلو 

ويحضر معه أدوات الطقوس وهي:
- بافلو سكالف

- كأسا من الخشب
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- بعض الكرز
- ماء

- عشبا حلوا
- ميرمية
- غليونا

- بعض التبغ
- حجارة ـ ستون هاتشت

- سكينا
- دهانا أزرق وأحمر

- وأشياء أخرى

يـــقوم الأب بـــتقديـــم بـــعض الـــحصن والهـــدايـــا لـــلرجـــل المـــقدس وتـــقام بـــعد ذلـــك الاحـــتفالات 
الـديـنية فـي داخـل الـتيبي بـحضور الـبنت وبـعض المـقربـين، وتـتم الـصلاة لـكل الاتـجاهـات 
والــدعــوة لــلروح المــقدســة بــعد أن تظهــر فــي الــتيبي ـ الــخيمة ـ الــبافــلو الــبيضاء والــتي لا 
يـراهـا إلا الـرجـل المـقدس وتـعطي الإذن لـهم لـلبدء بـطقوسـهم. وخـلال المـراسـم يجـري تـعبئة 
الـغليون بـالمـيرمـية والـتبغ وتـدخـينها فـي كـل اتـجاه وفـي الـختام تظهـر الـبافـلو الـبيضاء 
مــرة أخــرى لــكن لا يــراهــا إلا الأكــثر قــدســية وطــهارة ثــم يــقوم الــرجــل المــقدس المــسمى ســلو 
بــافــلو بــالــنشيد ثــم يــنفخ مــن فــمه عــدة نــفخات كــالشــرار الأحــمر فــي وجــه الــفتاة لمــدة ســت 

مرات بعد أن ينطق كلمة هاااه ممدودة – كما تصدر عن البافلو-

بـــعد ذلـــك تـــنتهي الـــطقوس ويـــتم تـــوزيـــع الـــكرز وإطـــعام قـــطعة لحـــم مـــن الـــبافـــلو لـــلمرأة 
الجديدة(21). 
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ملحق رقم واحد

لقاء مع وولف جي جرافت من منسوتا
 (من شعب اللاكوتا)

أحد المصلين من السكان الأصليين

ماذا تعني كلمة لاكوتا؟؟-
هـــي واحـــدة مـــن الـــلغات الـــتي كـــان يتحـــدث بـــها مـــن يطلق عـــليهم تـــسمية الـــهنود -

الحــمر مــن ســكان أمــريــكا الأصــليين. هــناك لــغات تســتخدم نــفس الــكلمات والألــفاظ 
لكن معانيها تختلف من قبيلة لأخرى.

كيف كان يتعامل السكان الأصليون مع بعضهم مع اختلاف اللغات؟؟-
بـالـلغة الـصامـتة وأحـيانـا بـالإشـارات والحـركـات وأحـيانـا كـان ثـمة مـن يـجيد أكـثر مـن -

لغة.
هل يقيمون صلواتهم مرة كل أسبوع مثلا؟-
لا لـــيس لـــهم وقـــت محـــدد، عـــادة تـــقام فـــي المـــناســـبات مـــثل زواج أو ولادة الـــخ فـــلم -

يوجد قديما لديهم تقسيم للأسبوع والأيام.
هل طقوسهم الدينية واحدة؟-
لا طــبعا، ولــكنها تــصب كــلها فــي نــفس الهــدف عــبادة الــخالق أمــا الــطقوس وطــرق -

الــصلاة قــد تــختلف بــين قــبيلة وأخــرى، حــتى الــديــانــات الأخــرى هــناك اجــتهادات 
واخــتلافــات فــي تطبيق شــعائــرهــا، كــما فــي المــسيحية مــثلا والإســلام الــخ. نــحن 
نـــعتبر كـــل شـــيء حـــولـــنا مـــقدس، نـــحن أقـــارب ونـــنتمي لـــكل مـــا هـــو حـــولـــنا مـــن 
حـــيوانـــات، ونـــباتـــات، وتـــراب، وحـــجارة وحـــتى الـــروح، كـــلهم أصـــدقـــاء. مـــن خـــلال 
الاشـياء يـمكننا رؤيـة الـخالق أو نـسمعهم يـقولـون لـنا مـاذا يـريـد مـنا. فـالمـاء والـنار 
والحجارة مثلا مقدسة جدا يمكنهم خدمتنا مثل الإنسان لنقل صلواتنا للخالق.

لماذا تقيمون طقوسكم في الخيمة؟-
أولا لا نـــسميها خـــيمة وإن كـــانـــت شـــبيهة بـــها، نـــحن نـــسميها إيـــنيبي ومـــعناهـــا -

لــتحيا، لــتحيا مــرة أخــرى. فــي هــذا المــكان (الإيــنيبي) نــكون مــع أمــنا الأرض فــي 
لحـظات بـطيئة روحـية نخـرج ونـدخـل هـذا الـعالـم. الـطقوس الـتي نـمارسـها ليسـت 
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بــدون مــعنى فــكل مــا نــمارســه لــه مــعان عــندنــا. فــالــطبل والأغــانــي والــصخور، ومــا 
نضـعه عـليها، وطرـيـقة إدخـال الصـخور، وطرـيـقة بـناء الإيـنيبي حـتى كـيفية إشـعال 

النار في ذلك اليوم.
كيف تشعرون وأنتم تتصلون بالخالق؟-
نكون في حالة خشوع تام متطهرين وبسطاء.-
لماذا تستخدمون قرني الغزال في حمل الأحجار الساخنة أثناء الطقوس الدينية؟-
لأن قــرون الــغزال كــانــت مــتوفــرة لــديــنا بــكثرة فــي المــاضــي ونســتخدمــها حــتى لا -

نحرق أيدينا عندما نحمل شيئا ساخنا.
هل يقيم الشباب من الجيل الجديد الطقوس الدينية كما كنتم بالسابق؟؟ -

- نعم ولكن قد يحدث لا مبالاة كما في الديانات الأخرى.
ألديكم كتاب مقدس؟-
لا فطقوسنا وعاداتنا تنتقل من جيل إلى جيل بالنقل الشفوي.-
ألديكم رهبان ورجال دين؟-
نـــعم فـــي كـــل قـــبيلة يـــوجـــد رهـــبان ورجـــال ديـــن نـــسميهم مـــاديســـين أو شـــامـــان ، -

. Shaman , Madison
ألديكم سن معين للأطفال للبدء بممارسة هذه الطقوس؟؟-
من العاشرة تقريبا.-
لماذا تستخدمون الميرمية في طقوسكم؟-
إنـها تـعني الـكثير لـنا فـهي رمـز مـن رمـوز الـطبيعة الـتي كـانـت تنتشـر فـي مـناطـقنا -

وهي نعمة من نعم الخالق.
كيف كنتم تمارسون طقوس الزواج في الماضي؟-
يـقوم الـرجـل الـذي يـرغـب فـي الـزواج مـن الـفتاة بـإهـداء عـدة خـيول لأبـيها ويـقول لـه -

أريــد الــزواج مــن ابــنتك، وعــلى الأب أن يــوافق أو يــرفــض وعــادة لا تــرد الــخيول إذا 
رفض الأب.

لمـــاذا تـــضعون رأس الـــبافـــلو خـــارج الـــخيمة أثـــناء مـــمارســـة الـــطقوس الـــديـــنية فـــي -
الخيمة؟؟

البافلو من أهم أسلحتنا فهو غذاؤنا الرئيسي وننتفع بجلوده وعظامه وقرونه.-
هل كنتم تؤمنون بالصداقة بين الرجل والمرأة كما هو الحال الآن (جيرل فرند)؟؟-
لا طـــبعا لـــكن الـــحياة الجـــديـــدة وانخـــراطـــنا فـــي مـــجتمع آخـــر تـــرك بـــصماتـــه عـــلى -

أجيالنا الجديدة وفقدنا الكثير من قيمنا وحضارتنا.
هل هناك صخور معينة تستخدم للنار أم تستخدمون أية حجارة ممكنة؟؟-
- Lava Rocks نعم يوجد حجارة من نوع لافا
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هل تحاولون إقناع الناس بطقوسهم وبدينكم؟-
لا فـهي طـقوس خـاصـة بـنا فـقط ولـكنا نـدعـو أحـيانـا بـعض الـضيوف لـلاطـلاع عـلى -

طقوسنا ومشاركتنا دعواتنا. ودعوة الضيوف فقط مرة في الشهر أو في السنة؟
ماذا تغنون عندما تصلون؟-
نشكر الخالق على نعمه، كلها أناشيد شكر للنعم التي أنعم الخالق علينا بها.-
لماذا تستخدمون الطبل أو الطبلة؟؟-
هذه تحتاج لشرح دعني أعطيك محاضرة عن الطبلة.-

ملحق رقم 2

نص اللقاء مع الدكتور روبرت بولس من السكان الأصليين
مؤرخ في قضايا السكان الأصليين

كـــم عـــدد الـــسكان الاصـــليين لـــلأمـــريـــكيتين (الـــهنود الحـــمر مـــجازا) قـــبل الاكـــتشاف -
الأوروبي؟

مـن الـصعب تـقديـر عـددهـم، لـكن قـبل حـوالـي ثـلاثـمئة سـنة كـانـوا حـوالـي مـليونـين -
ونـصف وعـددهـم الآن فـي الـقارة الـشمالـية حـوالـي مـليونـان مـوزعـون عـلى عـدد مـن 

المجموعات أو القبائل.
كم قبيلة كان السكان الأصليون يشكلون؟-
حوالي ١٥٠٠ قبيلة .-
عدد اللغات التي كانوا يستخدمونها؟-
يـــوجـــد ثـــمانـــي لـــغات أصـــلية وتـــفرع عـــنها حـــوالـــي مـــئة لـــغة مـــتفرعـــة وكـــثير مـــن -

اللهجات المختلفة.
ســــمعنا فــــي حــــلقة خــــاصــــة بــــالــــتلفزيــــون مــــن متحــــدث مــــن الــــسكان الأصــــليين أن -

الأوروبيين قتلوا منكم خلال الصراع مع البيض خمسة عشر مليون مواطن.
الـــعدد غـــير دقيق، حســـب الـــتقديـــرات الـــرســـمية مـــات فـــي الحـــروب خـــمسة مـــلايـــين -

نــسمة، ومــات عــدة مــلايــين مــنهم مــمكن نــفس الــعدد مــن الأمــراض الــتي حــلت بــهم 
  Chicken box (الجدري)

هل وجهت اتهامات للبيض بأنهم وراء نشر الأوبئة؟-
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نـعم فـقد وجـدت بـطانـيات كـان يـتركـها الـجيش الأبـيض واتـضح فـيما بـعد أنـها كـانـت -
مـليئة بـالجـراثـيم الـناقـلة لـلمرض. والأهـم أنـنا لـم نـعرف هـذه الأمـراض قـبل انـتقال 

البيض من أوروبا إلى أمريكا.
هل يمكن اعتبار السكان الأصليين كلهم شعب واحد؟-
لا أسـتطيع الجـزم بـذلـك. مـن نـاحـية الـشكل لا لـيس كـلهم مـتشابـهون فـمنهم مـن هـو -

أبــيض ومــنهم مــن هــو أقــرب لــلأســمر ومــنهم مــن هــو أقــرب لــلأحــمر ومــنهم قــصار 
القامة (قبائل محددة) لذلك لا يوجد ما يوضح ذلك.

هل كانوا جميعا يؤمنون بنفس المعتقدات؟-
تـــقريـــبا فـــي نـــفس الإطـــار الـــعام ربـــما تـــختلف بـــعض الـــطقوس لـــكن يؤمـــنون فـــي -

الإطـار الـعام بـالـخالق المـسمى Great Spirits  ويـقيمون الـطقوس الـتي تـقام فـي 
الخيمة ربما مع اختلاف بسيط ببعض الطقوس واستخدامها.

ما هو نوع الريش الذي يستخدمونه على رؤوسهم؟-
ريش النسر.-
ما هي نسبة الذين بقوا يمارسون طقوسهم؟-
مـن الـصعب حـصرهـا ذلـك أن الإحـصائـيات الـرسـمية الأمـريـكية والـكنديـة لا تسجـل -

عــدد الــذيــن يــتحولــون مــنهم لــلمسيحية وعــند الــولادة لا يسجــل ديــن المــولــود لــكن 
مــعلومــاتــي تــشير أن بــعض المــناطق تــحولــت غــالــبيتها لــلمسيحية خــلال الــعقود 
المــاضــية. وفــي مــناطق أخــرى بــقي قــسم كــبير يــمارس الــطقوس الــقديــمة، وهــناك 
خـــليط يـــقول أنـــه مـــسيحي لـــكنه يـــمارس بـــين الـــفينة والأخـــرى الـــطقوس الـــديـــنية 

الخاصة بالسكان الأصليين. 
وماذا عنك؟-
أنــا مــن الــذيــن اعــتنقوا المــسيحية وأنــتمي لــكنيسة المــيثودســت. نــحن مــن الــقبائــل -

الــتي رحــلت فــي المــاضــي لــتسكن مــناطق وســكنسن بــعد الاســتقلال الأمــريــكي عــن 
بريطانيا وقد تم افتتاح كنيسة كبيرة تبشيرية قريبا منا فأثر ذلك علينا لاحقا.

خـلال مـحاضـرتـك قـلت أن بـعض المسـتثمريـن الـبيض فـي نـيويـورك بـعد الاسـتقلال -
أجبروا السكان الأصليين على بيع أراضيهم والرحيل عن الولاية؟

فــي كــل مــرة كــان الــسكان الأصــليون يــتعرضــون لــلترحــيل القســري بــحجة الإعــمار -
وكان هدفهم إبعادنا عن الأماكن الهامة وإقصاءنا عن الأنهار ومصادر المياه.

 نـــعم ســـكان نـــيويـــورك مـــن أبـــناء شـــعبي عـــرض عـــليهم أن يـــبيعوا أراضـــيهم وعـــندمـــا 
رفـضوا أجـبروهـم عـلى ذلـك، وقـالـوا لـهم سـندفـع لـكم ثـمنها ونـنقلكم إلـى مـناطق جـديـدة. 
عـرضـوا عـلينا فـي الـبدايـة مـناطق ولايـة كـانـساس فـي الـجنوب لـكننا رفـضنا بـعدمـا زار 
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وفـــد مـــنا المـــنطقة واطـــلع عـــليها فـــعرضـــوا عـــلى أجـــدادنـــا مـــناطق فـــي ولايـــة وســـكنسن 
فـهاجـر شـعبنا إلـى هـناك. لـكن أثـناء الـرحـيل انـقسم الـراحـلون إلـى قـسمين قـسم ذهـب 
إلـى وسـكنسن وآخـرون انـتقلوا إلـى مـا يـعرف الـيوم بـولايـة إلـينويـس، وهـم مـن عـرفـوا 

باسم شعب الموهاك، وكان ذلك عام ١٨٢٠.

الهوامش
شـعب لاكـوتـا واحـد مـن الـشعوب الـتي يـنتمي لـها الـسكان الأصـليون فـي الـولايـات 1.

المتحدة وقد عاش في المنطقة التي تقام عليها الان ولاية سوث ونورث داكوتا.
راسل مينز 2.

ولــد راســل مــينز عــام ١٩٣٩ فــي مــديــنة أوجــلالا فــي لاكــوتــا، وتــقع الــيوم فــي ولايــة داكــوتــا. 
بــرز كــناشــط فــي ســبيل حــقوق الأمــريــكيين الأصــليين أو المــعروفــين بــالــهنود الحــمر أو مــن 

يسميهم هو بالهنود الأمريكيين. 

فـي سـتينات الـقرن المـاضـي عـمل فـي حـركـة الـهنود الأمـريـكيين وتـرأسـها فـيما بـعد. سـافـر 
لــــدول كــــثيرة أثــــناء عــــمله فــــي الأمــــم المتحــــدة لمــــدة 12 عــــامــــا وألــــقى مــــئات المــــحاضــــرات 
الـتاريـخية حـول حـقوق شـعوب الـقبائـل الـتي يـنتمي لـها ومـا تـعرضـوا لـه مـن مـجازر، فـقد 
حـــاضـــر فـــي مـــعظم الـــجامـــعات الأمـــريـــكية المـــعروفـــة وشـــارك فـــي جـــامـــعات فـــي إنجـــلترا 

وسويسرا وكوريا واسبانيا الخ.

راسـل مـينز مـناضـل مـن أجـل حـقوق الإنـسان وكـاتـب وفـنان أصـدر ألـبومـين غـنائـيين وألـف 
عدة كتب أشهرها 

Where White men fear to tread
وقــد صــدر مــنه عــدة طــبعات وقــد عــمل فــي هــولــيوود لــفترة مــن الــزمــن ومــثل الــعديــد مــن 

الأفلام فيها.
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أشهر خطبه كانت عام ١٩٨٠ بعنوان : (لكي تعيش أمريكا يجب أن تموت أوروبا) 

.3http://russellmeans.com/speech.html -

نفس المصدر السابق4.

 موسوعة السكان الأصليين الرسمية ص 5120.
Encyclopedia of Native American Tribes

Revised Edition
C.Waldman

Checkmark 1999
6- روبـرت بـولـس Robert Powless   مـتخصص فـي تـاريـخ (الـسكان الأصـليين) أو 

شعوب القارة الأمريكية قبل الاكتشاف الأوروبي

7- نفس المصدر السابق
8- المصدر الخامس ص 158

9- نفس المصدر السابق
10- نفس المصدر السابق
11- نفس المصدر السابق

12- نفس المصدر رقم 6
13- مقابلة مع جي وولف جرافت من منسوتا، اقرأ المقابلة في الملاحق

14- كتاب الكاتب الأمريكي جوزف براون انظر المرجع رقم 2 في مقدمة الكتاب.
15- نفس المصدر السابق، الفصل الأول.

16- نفس المصدر السابق
17- نشــرة رســمية عــن مــعبد الــهنود الحــمر أكــد الــروايــة الــبروفــيسور روبــرت فــي لــقاء 

معه.
18- نفس المصدر رقم 14

No. American Indians-  Kehn -19
Second edition 1992

20- المصدر 14 – الفصل الخامس 
21- نفس المصدر السابق ص 116

http://russellmeans.com/speech.html
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�

ملحق رقم ثلاثة

هـذه الـلغات الـرئـيسية لجـميع الـسكان الأصـليين فـي كـل الأمـريـكيتين ولـيس فـي الـولايـات 
المتحدة وحدها

- Algonquian Languages (Algic, Algonkian) 
Abenaki-Penobscot, Algonquin, Arapaho, Attikamekw (Tête-de-
Boule), Blackfoot, Cheyenne, Cree, Etchemin, Gros Ventre 
(Atsina), Kickapoo, Lenape (Delaware), Loup A/B, Lumbee 
(Croa tan , Paml ico ) , Mah ican (Moh ican ) , Ma l i see t -
Passamaquoddy, Menomini, Mesquakie-Sauk (Sac and Fox), 
Miami-Illinois, Michif (Métis), Mi'kmaq (Micmac), Mohegan 
(Pequot), Montagnais Innu, Munsee Delaware, Nanticoke, 
Narragansett, Naskapi Innu, Ojibwe (Chippewa, Ottawa), 
Potawatomi, Powhatan, Shawnee, Wampanoag, Wiyot, Yurok; 
possibly Beothuk (Red Indian) 

-Andean-Equatorial Languages 
-Arawakan Languages 
-Athabaskan Languages (Na-Dene) 
-Caddoan Languages 

http://www.native-languages.org/famalg.htm
http://www.native-languages.org/abna.htm
http://www.native-languages.org/algonquin.htm
http://www.native-languages.org/arapaho.htm
http://www.native-languages.org/atikamekw.htm
http://www.native-languages.org/atikamekw.htm
http://www.native-languages.org/blackfoot.htm
http://www.native-languages.org/cheyenne.htm
http://www.native-languages.org/cree.htm
http://www.native-languages.org/lostalg.htm
http://www.native-languages.org/gros.htm
http://www.native-languages.org/gros.htm
http://www.native-languages.org/kickapoo.htm
http://www.native-languages.org/lenape.htm
http://www.native-languages.org/lostalg.htm
http://www.native-languages.org/lumbee.htm
http://www.native-languages.org/lumbee.htm
http://www.native-languages.org/mohican.htm
http://www.native-languages.org/mali.htm
http://www.native-languages.org/mali.htm
http://www.native-languages.org/menominee.htm
http://www.native-languages.org/meskwaki-sauk.htm
http://www.native-languages.org/miami-illinois.htm
http://www.native-languages.org/michif.htm
http://www.native-languages.org/mikmaq.htm
http://www.native-languages.org/mohegan.htm
http://www.native-languages.org/mohegan.htm
http://www.native-languages.org/montagnais.htm
http://www.native-languages.org/munsee.htm
http://www.native-languages.org/nanticoke.htm
http://www.native-languages.org/narragansett.htm
http://www.native-languages.org/naskapi.htm
http://www.native-languages.org/ojibwe.htm
http://www.native-languages.org/chippewa.htm
http://www.native-languages.org/ottawa.htm
http://www.native-languages.org/potawatomi.htm
http://www.native-languages.org/powhatan.htm
http://www.native-languages.org/shawnee.htm
http://www.native-languages.org/wampanoag.htm
http://www.native-languages.org/wiyot.htm
http://www.native-languages.org/yurok.htm
http://www.native-languages.org/beothuk.htm
http://www.native-languages.org/famand.htm
http://www.native-languages.org/famara.htm
http://www.native-languages.org/famath.htm
http://www.native-languages.org/famcad.htm
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-Chibchan Languages 
-Eskimo-Aleut Languages 
-Ge-Pano-Carib Languages (Macro-Ge) 
-Gulf Languages 
-Hokan Languages 
-Iroquoian Languages 

Cherokee (Tsalagi) 
-Kiowa-Tanoan Languages 
-Mayan Languages 
-Mixe-Zoque Languages 
-Muskogean Languages 
-Oto-Manguean Languages 
-Penutian Languages 
-Salishan Languages 
-Siouan Languages 
-Uto-Aztecan Languages 
-Wakashan Languages 
-Other North American Indian Languages 
-Other Central American Indian Languages 
-Other South American Indian Languages 

مراجع الدراسة

1- الــــــدكــــــتور روبــــــرت بــــــولــــــس Robert Powless   مــــــتخصص فــــــي تــــــاريــــــخ (الــــــهنود 
الأمريكيين) أو شعوب القارة الأمريكية قبل الاكبشاف الأوروبي .

 Robert Powless, professor of American Indian Studies
 Professor Powless has completed over 40 years of work in the field of
 education--as a high school teacher and administrator, a counselor
 and coach, and a university professor. He served as head of the UMD

http://www.native-languages.org/famchi.htm
http://www.native-languages.org/famesk.htm
http://www.native-languages.org/famgpc.htm
http://www.native-languages.org/famgul.htm
http://www.native-languages.org/famhok.htm
http://www.native-languages.org/famiro.htm
http://www.native-languages.org/cherokee.htm
http://www.native-languages.org/famkio.htm
http://www.native-languages.org/fammay.htm
http://www.native-languages.org/fammix.htm
http://www.native-languages.org/fammus.htm
http://www.native-languages.org/famoto.htm
http://www.native-languages.org/fampen.htm
http://www.native-languages.org/famsal.htm
http://www.native-languages.org/famsio.htm
http://www.native-languages.org/famuto.htm
http://www.native-languages.org/famwak.htm
http://www.native-languages.org/famona.htm
http://www.native-languages.org/famoca.htm
http://www.native-languages.org/famosa.htm
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 Department of American Indian Studies, and received the UMD
 Student Association Outstanding Faculty Teaching Award in 1974,

.and the Jean C. Blehart Distinguished Teaching Award in 1995

2- كتاب الكاتب الأمريكي جوزف براون وعنوانه 

 The Sacred Pipe
Joseph Epes Brown – 1953

J. Wolf Graffit 3- مقابلة مع جي وولف جرافت من منسوتا

4- موسوعة السكان الأصليين الرسمية 
Encyclopedia of Native American Tribes

Revised Edition
C.Waldman

Checkmark 1999

No American Indians – Kehoe -5
Second edition 1992

http://russellmeans.com/speech.html -6
موقع راسل مينز

http://www.native-languages.org -7

.وأخيرا لقاءات مع عدد من السكان من أصول أمريكية أصلية

http://russellmeans.com/speech.html
http://www.native-languages.org

